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ور ه و سد انين #2 4 
أصالءصو وجعيعمتم 


بقدالكيو اراق رعلات 


أود أن أبين أولا أن التصوف فى أصله معيد عن الدين الاسلامى . 
وأن الدين الاسلامى حين جاء لم يكن فيه هذا الاتجاه كما هو معروفه. 
لدى المثقفين ثقافة اسلامية ٠‏ 
وائما جاء هذا التصوف الى الدين الاسلامى والى مجتمع الاسلام. 
فى أواخر القرن الثانى الهجرى » وذلك مع ترجمة العلوم والثقافة. 
اليونانية وغيرها الى اللغة العربية » واطلاع المسلمين على تلك الثقافاتء 
فرأينا كلمة « تصوف »© بدأت تظهر فى هذا الوقت » فكان ظهورها قرينا 
لأفلسفة أو الحكمة اليونانية أو غيرها وظهورها فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
وهذه الفلسفات القديمة لها تصوفها كما هو معروف » وانتقل. 
المضمون مع اللفظ من بيئة أو بيئات أجنبية فى ذلك الوقت » واختار 
المغرمون بهذا النوع من الفلسفة أو الحكمة هذا اللفظ ( صوف ) أو 
تصوفى كما هو تقريبا فى اللسان البونانى : ( سوفوس ) أو ( سافيس ) 
مع تحريف يسير كما يحدث عادة فى الترجمة حين ينقل اللفظ بحروفه. 
علما على ذلك النوع من الحكمة ؛ أو الفلسفة وسمى تصوفا » وسمى 
المتصوف ( صوفى ) أو متصوفا أو صوفيا الخ ٠‏ فائتقل اللفظ مع 
المصمون الى بيئتنا ثم مع مرور الزمن حسب علينا » وأدخل على ديننا * 
وقد أحس العلماء والصوفية بعد ذلك غرابة هذا الاسم ( صوق ) 
وعدم وجوده فى اللغة العربية لا لغة ولا كتابا ولا سنة » فأخذوا يلصقونه 
أيضا باللغة العربية بعد أن ألصقوا مضمونه بالتراث الاسلامى » 
ويشتقونه من معان ومسميات دينية اسلامية » ولكنهم اختلفوا على 
أنفسهم » فلم يتفقوا فى نسبته واشتقاقه على شىء » وكما هو معروف 
فى كتبهم وواضح للعيان » فبعضهم نسنه الى الصفاء » وبعضهم نسبه 
اذى الصفة التى كانت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


وف 


الاسلام لعدم الثنات على 55 واحدة مع دخول الخطأا اللغوى على 
معظم هذه أأذ لنسب و« 
ومن جهة أخرى فان مضمون التصوف فق الوسط الاسلامى فت 
وكما هو معروف حاليا ‏ هو مضمون التصوف قديمف » وفى دوائر الفلسفة 
اليونانية » التى كانت تطلق عليه أيضا لفظا قريبا من اللفظ المتقدم 
مذهب 000 التشاك ا ٠‏ 5 0 00 أبريطانية 
ل 4 200007 لي الكيسيك د 000 الحكمة الالهية 
على قلويهم » وآن هذه الكلمة مركبة من لفظين تركيبا مزاجيا وهما 
نعرف مدى تصور هؤلاء لعبادتهم » والى الاله آو الآلهة التى يعبدونها » 
وأنهم فى تصوراتهم هذه كانوا أقرب ين الوثنية بكثير حدا من التدين 
واجتهاداتهم حين كانوا بعيدين عن الرسل ؛ وعن الانبياء ٠‏ 
أما وقد هدانا الله » بآنبيائنا ورسلنا السابقين وختم تاك الهداية 
بتلك الحلقة الخاتمة التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فلا داعى 
لكا أن :قسلك:مشالك 000 الذين لم بهد هم الله مما هدانا به ٠‏ 
وهف تساك وق طلماكنا 0 ؛ أو الفلاسقة ٠‏ المسلمين 5 
الالعى » 0 النشق الالعى الذى كلك كن نيلك ( أفلوطين ( السيخ 
ل ما قد ظفرت فقد ضيعت أياهمى 
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ويقول الامام الغزالى مثل هذا القول فى نهاية حياته ندما على, 
ما وقع منه فى المنقذ من الضلال والاحباء وغيرهما من عقائد صوفية » 
وبعلل ذاك بأنه انما وقع فيما وقع فيه من التصوف لانه كان مزجى. 
النضاعة فى الحديث » ثم عكف فى آخر آيامه على قراءة اليخارى ومسلم» 
وكذلك فعل ابن سينا وغيرهم كثيرون ٠٠‏ 

فهذه تجارب وقعت من هؤلاء عن حسن نية » لانهم ظنوا أن فى. 
هذه الفلسفة الدونائية أو التصوف اليونانى » شفاء لما يعتمل فى نفوسهم 
من مشكلات عقائدية أو فكرية دينيه » وكانوا قد قراوا هذه الفلسفات 
قبل أن يتعمقوا ويستفيضوا فى دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية» 
ميو اديه مع هذه الفلسفات لغلية الجائب النفسى والخيالى فيها 
على الجانب العقلى المنطقى » وآتوا بفسرون بها كثيرا من مشكلاتهم 3 
ثم يفسرون بها كثيرا من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التى فصلت 
فى هذه المشكلات نفسها » ولكن بالفصل العملى المعقول الذى يقرب. 
الانسان من الكون » ولا ببعده عنه » ويعرقه عليه ولا يجاق بينه وبينه» 
ثم عن هذا التعريف على الكون وعلى النفس بعرفه على الله الذى خلقه 
ورزقه وأحداه وآماته ‏ الخ ٠٠‏ 

فأخضعوا النصوص الاسلامية بهذا لأصولهم الفلسفية التصوفية» 
كذتها] معن هذا ذلك الضلال الذى لاموا أنفسهم عليه أخيرأ » وأقدلوا 
على الله يستغفرونه ولكن قد جاء ذلك بعد فوات الاوان » فما كان, 
أسرع أصحاب الول الوثنية المجوسية أو غيرها الى تسجيل كل ذلك 
عنهم ونسخ كدبهم وتداولها مما لم يعد ينفع معه استغفار أو ندم ٠*٠‏ 
| وأشاد هؤلاء المجوسيون بأصحاب هذه الكتب وهذه الآراء عنه 
طريبق تسميتهم بسيدى أو بالعارف بالله » أو بحجة الاسلام » الخ ٠‏ 
لك المدات التى لمث من الدين ق شى 2 ليت تمت الى في + من 
الواقع فلكتي ل المع 000 

فلنفطن الى ذلك ولنعرف أن أصول ديننا » ههمى القرآن والسنة 
فقط » وفبهما كل شىء وفيهما الاجابة على كل استفسار » أو اش كال 


البقية صفحة ( ؟1 ) 


بقية مقال ( آصل التصوف وحقيقته ) 
وعلينا أن نقرأ وأن نتدير » ونطلع فيهما ونسبح فى متنزهاتهما فستجلله 
ما يشفى » ويكفى ويقنع وف ذلك يقول الله تعالى : ( وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ولذلك فأنا أرى رأى من يقول ان عمر 
ابن الخطاب هو الذى أحرق مكتبة الاسكندرية لان تلك المكتبة فى ذلك 
الوقت كانت تشمل كل وثنيات أفلاطون » وأفلوطين » وغيرهما من 
فلسفات اليهود والصايئة الهرامسة وغيرهم ما هو كفيل بأن يزعزع 
العقاكد » ويزرع الالحاد » واذا كان قد روى عن عمر رضى الله عنه ق 
: هذا الصدد : | ان كان فبها « أى الكتب » ما موافق كتاب الله فغى 
كتاب الله عنه نى ) فهذه الرواية نقبلها ونؤيدها بقوله تعالى ( ان 
الدين عند الله الاسلام )وبقوله صلى الله عليه وسلم : « لقد تركت 
فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه » ٠‏ 
أبرأهِيم ابراهيم هلال 
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